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شــارك الإنــجيل مــع أفــراد المجــموعــة كــقصّةٍ فــي أقــلّ مــن خــمس دقــائــق. نــوصــي بــأن يــتمّ 
اقتفاء قصّة الّذبائح عبر الكتب المقُدّسة. لقد وضعنا مثالًا أدناه.

قــسّم المُــشاركــين إلــى أزواج. اطــلب مــن كــلّ واحــدٍ أن يـُـشارك رســالــة الإنــجيل مــع الآخــر. 
يســتطيعون اعــتماد مــثالٍ مُــشابــهٍ لــلقصّة أدنــاه، وهــي طــريــقةٌ مُــختلفةٌ عــمّا درّبــهم عــليها 

المعُلّم، أو اعتماد الأسلوب الّذي يرُيحهم. 

خـــلق الله آدم وحـــوّاء لـــيكونـــا فـــي عـــلاقـــةٍ شـــخصيّةٍ مـــعه. وعـــاشـــا مـــعه فـــي الـــجنةّ مـــن دون 
خـــــطيّةٍ أو  ذنـــــبٍ أو عـــــارٍ أو نـــــجاســـــة. عـــــاشـــــا فـــــي ســـــلامٍ مـــــع الله ومـــــع بـــــعضهما. وكـــــانـــــا 

عُريانان ولم  يشعرا بالعار. 

أخــبرهــما الله أنـّـهما يســتطيعان الأكــل مــن كــلّ شجــر الــجنةّ مــا عــدا شجــرةً واحــدة. فــإن 
أكـــلا مـــن الشّجـــرة المحُـــرمّـــة فـــسيموتـــان لا مـــحالـــة. ولـــكنّ الـــشّيطان أتـــى وخـــدعـــهما. قـــال 

لهما: "لن تموتا!"

صـــدق آدم وحـــوّاء الـــشّيطان وأكـــلا مـــن الشّجـــرة. وعـــلى الـــفور دخـــل إلـــى الـــعالـــم الخـــطيّة 
والـشّعور بـالـذنّـب  والـعار والـخوف والـنجّاسـة وحـتىّ المـوت. لاحـظا أنـّهما عُـريـانـان فـشعرا 

بالعار.

عـلما أنـّهما قـد أفسـدا كـلّ شـيءٍ فـحاولا إيـجاد الحـلّ مـن تـلقاء نـفسَيهما. فـغطيّا عـارهـما 
بأن صنعا ملابس من أوراق شجر التيّن.

لـم يـسمح لـهما الله بـالـبقاء فـي مـحضره بسـبب قـداسـته وكـمالـه. فـطردهـما خـارج الـجنةّ. 
ولــكنهّ أظهــر لــهما الــرحّــمة قــبل أن يــفعل ذلــك. عــلم الله أنّ الحــلّ البشــريّ لــن يــكون كــافــيًا 
لأنّ الحـــلّ الـــوحـــيد والـــحقيقي للخـــطيّة هـــو مـــن خـــلال مُـــعاقـــبتها بـــالمـــوت. فـــضحّى بـــحيوانٍ 

 وصنع لهما من جلده ملابس ليُغطّي عورتهما وعارهما. قدّم الله الحلّ.
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ومــن ثــمّ، أتــى قــايــين وهــابــيل. عــلّمهما آدم، أبــاهــما، عــن الــذبّــيحة وكــيف أنـّـها الحــلّ الّــذي 
وفـّره الله لـيُغطّي ذنـوبـنا. لـذا قـدّم هـابـيل ذبـيحةً لله. ولـكنّ قـايـين، قـدّم تـقدمـته مـن الـفواكـه 
والـخُضروات. لـم يـُقدّم بـناءً عـلى مـطلب الله ولـكنهّ قـدّم وفـق رغـبته. قـدّم قـايـين أمـراً مُـتبّعًا 
أســلوبــه بــدلًا مــن الأســلوب الّــذي  طــلبه الله. فــقبل الله تــقدمــة هــابــيل، بــينما رفــض تــقدمــة 

قايين.

وبــعد فــترةٍ زمــنيّة، جــاء إبــراهــيم الــنبّيّ. ونــعلم كــيف أنّ الله طــلب مــنه أن يـُـضحّي بــابــنه. 
كــان مُــطيعًا لله فــذهــب مــع ابــنه واثــنيَن مــن خــدّامــه. وعــندمــا وصــلا إلــى المــكان الّــذي أمــره 
الله أن يـُقدّم ابـنه ذبـيحةً فـيه قـال لـلخادمـين: ”أنـا والـصّبيّ نـذهـب إلِـى هـناك ونسجـد، ثـمّ 

سنرجع إلِيكما".

وبــينما كــانــا فــي طــريــقهما صــعودًا إلــى الــجبل، حــمل إســحاق الحــطب وســأل أبــاه: "أيــن 
الخروف للمُحرقة؟". 

أجابه إبراهيم: "الله سيوفرّ".

عـــندمـــا وصـــلا إلـــى قـــمّة الـــجبل، ربـــط إبـــراهـــيم ابـــنه ووضـــعه عـــلى المـــذبـــح ومـــدّ يـــده وأخـــذ 
الــسّكين لــيذبــح ابــنه. وفــي اللّحــظة الأخــيرة نــاداه مــلاك مــن قــبل الــربّّ قــائــلًا: "تــوقّــف. لا 

تذبح الصّبيّ لأنّي علمت أنّك تحبّ الله".

ثـمّ رأى إبـراهـيم كـبشًا عـظيمًا. لـقد كـان عـظيمًا لأنـّه كـان تـقدمـةً مـن الله نـفسه. لـم يـتغيرّ 
مطلب الله بتقديم ذبيحةٍ له في ذلك اليوم؛ ولكنهّ برحمته وفرّ البديل عن ابن إبراهيم.

وفـــي فـــترةٍ لاحـــقة، أرســـل الله مـــوســـى ليُحـــرّر شـــعبه مـــن الـــعبوديـّــة فـــي مـــصر. عـــاقـــب الله 
شـعب مـصر بعشـر ضـربـات. وكـانـت الـضّربـة الأخـيرة هـي الأشـدّ. أخـبر الله مـوسـى أنـّه 
سـيأتـي لـيقتل كـلّ بـكرٍ فـي أرض مـصر. ولـكنهّ أمـر مـوسـى حـتىّ يـعلّم الـشّعب عـن وسـيلة 
الـنجّاة وهـي بـأن "يـُقدّم كـلّ واحـدٍ مـن الـشّعب ذبـيحةً حـيوانـيّةً وبـأن يـضع مـن دمـها عـلى 
قــائــمتيَ الــباب والــعتبة". حــتىّ عــندمــا يــمرّ مــلاك المــوت لــيقتل كــلّ بــكرٍ فــلن يــؤذي الّــذيــن 

 داخل المنزل الموضوع تحت حماية الدّمّ.
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لذا نرى مرةًّ جديدةً كيف أنّ الله قد وفرّ الحلّ وغطّى شعبه برحمته.

مـضت سـنواتٌ كـثيرة فـأرسـل الله الـنبّيّ يـوحـناّ. عـاش يـوحـناّ فـي زمـن يـسوع المـسيح. 
عــندمــا رأى يــسوع قــادمًــا مــن بــعيد قــال: "هــذا هــو حــمل الله الّــذي يــرفــع خــطايــا الــعالــم. 
هــوّذا الحــمل الــعظيم، الــذبّــيحة الأخــيرة الّــتي وفـّـرهــا الله لــيُغطّي مــن خــلالــها خــطيّة وعــار 

كلّ من يؤمن به".

هـذه هـي هـويـّة يـسوع الـدّائـمة. لـقد أطـاع الله فـي كـلّ أمـرٍ وفـي الـنهّايـة قـدّم ذبـيحة، 
قـــدّم نـــفسه. قـــدّم حـــياتـــه ومـــات فـــي مـــكانـــنا. وفـّــر الله الـــذبّـــيحة الـــنهّائـــيّة لـــيُغطّي خـــطايـــانـــا 
وعـارنـا. ولـكي نـتأكّـد مـن حجـم رضـى الله بهـذه الـذبّـيحة، فـقد أقـامـه مـن بـين الأمـوات بـعد 
ثــلاثــة أيـّـامٍ لــيحصل الــيوم كــلّ مــن يــأتــي ويــضع نــفسه تــحت هــذه الحــمايــة عــلى الــطّهارة 
والمـغفرة. هـذه هـي الـوسـيلة الّـتي أعـدّهـا الله لنسـتردّ مـن خـلالـها عـلاقـتنا بـه. يجـدر بـنا أن 
نــثق بــما وفـّـره الله؛ أي بحــمل الله الّــذي مــات وقــام مــن بــين الأمــوات ليســتر عــارنــا ويــغفر 

خطايانا.


